التغییر كي العالم 
الإسلامي : 


أزمة موضوعية أم ذاتیة ؟ 


و سابلا بي مه 
مہ ترمہ 


إن الحمد لله نحمذه ونستعيثه 
ونستغفره » و نعود بالله من شرور أنفسنا و 
سینات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له › 
و من يُضْلِل فلا هادي له ء و أشهد أَنْ لا إله 
الا الله وحده لا شريك له ء و أشهد ان 
ا و 1 سیم 
محمّدا عبده و رسوله » ( ا اھا ال امتوا 
ص٤‏ 2 لاتم موز ۳ 
راز خلقکم ہنی 


7 حر 


رت نا زاو تالا کشا و 
نا راو ای تا 1 یدولم رحام از 


از عا که ریا 4ء ٠‏ ا ها الذر انوا ترا 


م ابرع سم حو کر و و مد 

الله و قولوا قولا سردا تلج لکم اغمااحكم ویفز لكم 
ری 0۹ اس م لل 

و 3 1ک کے ہہ ار سے 2 

ذوکم وم لطع الله و رسوله فد فان فورا عظیما ‏ 

اما بعد 4 


فان صدق الحديك کلام آھ » و خير 


الهدي هدي محمد و » و شز الأمور 
۴س۹ . 
ضلالَة و كك ضلالة فى النار . ۱ 

و بعد ۱ 


فإن الحركات الإسلامية التي نشأت 
في القرن العشرين ء و الرجال الذين قادوها 
استهدفوا التغيير من انشائها : تغيير واقع 
الشرك و الفقر و الابتداع و التبعية و 
القوانین الوضعية و الضياع الحضاري و 
و الاستقلال و التزام أوامر الشريعة 


الإسلامية إلخ .... 


فأين نحن من هذه الأهداف ؟ 
هذا ما ستجتهد هذه الرسالة في الإجابة عليه 


2 العابلین . 


يجب أن نعترف بأن العمل الإسلامي 
يمر فی أزمة» وليس أدَلٌ على ذلك من عدد 
الساحات الک تعثر العمل الاسلامی فیها 
وما استطاع أن يصل إلى تمکین الاسلام » 
و منھا آخیرا ساحات تونس والجزائر ء 
التي رجحت فيها كفة الإسلاميين في بداية 
الصراع و ظهر أمل كبير في انتصارهم ء 
لکن جاءت النهاية على غير الامل المتوقع . 
والسؤال الآن : هل تكمن الأزمة في 
الظروف الموضوعية المحيطة بالعمل 
الإسلامي ؟ أم تكمن في الظروف الذاتية 
للعمل الإسلامي ؟ 


واذا کانت فی الظروف الذاتية للعمل 
الإسلامي : ففي أي العناصر والعوامل ؟ 
هذا ما سنجتهد في الاجابة عليه . 
ليس من شك بأن الظروف 
الموضوعية المحيطة بالعمل الإسلامي 
مناسبة للتغيير » ان لم نقل مثالية » فان 
الأقطار العربية » تعيش أزمات فى مختلف 
المجالات. وسنتحدث عن رت هذه 


الأزمات التي تعيشها منطقتنا العربية : 


مكحا 

تعي الشعوب في العالم العربي أن 
الحكومات التي تقودها لا تمتلك الشرعية ء 
لذلك فهي لا تحترم أوامرها » وتنتهز أول 
فرصة الت من كل ما بصدر عنها » وقد 
آفرزت أزمة الشرعية هذه صورة خاصة 
في العلاقة بين المحكوم والحاكم » أصبحت 


الكراهية هي المشاعر التي يتوجه بها 
الأسلوب الذي يتعامل به الحاكم مع 
باستمرار إلى تغيير الحاكم ويتقبل أي تغيير 
يحدث له . 


93ہ 

. إن سعي بعض الحكومات إلى فرض 
أنماط التغريب على مواطنيها » والاجتهاد 
في اقتلاعهم من عاداتهم وتقاليدهم 
الموروثة » وتشكيكهم في كثير من قيم الدين 
الإسلامي » عن طريق تدريس و نشر 
نظریات مخالفة و مصادمة الحفائق. الات 
الاس 0 وولف رها كر تقاط 
المستغربة و الأنماط المحافظة في المجتمع 


> مما أهدر طاقات كبيرة من طاقات 


المجتمع التي كان يفترض أن تتجه إلى 


طرحت الدول العربية بعد استقلالها 
عن الاستعمار شعار الحرية ¢ وإقامة 
الديمقراطية والحرص على إقامة الوحدة 
بين الأقطار العربية » وكانت الحصيلة 
استبداداً مریعاً ء جعل الناس يتر حمون على 
لیام پر ¢ وحتیٍ بدا فرعون الذي 
أكثر عدلاً وإنصافاً من بعص الحكّام ¢ 
وجاءت الممارسات الديمقراطية شكلية 
وخالية من أي محتوى حقيقي » وغير مقنعة 
بصورة من الصور ء ومدعاة إلى الهزء 
والسخرية من أبسط الناس . 


أما فى مجال الوحدة فعلى العكس من 
ذلك فقد برزت القطرية » وترسخت التحركة 
> وولدت دول لم تكن موجودة في أي 
مرحلة من التاريخ العربي والإسلامي › 
٤٦7ھ‏ ام 
وجيوش وشعارات إلخ ... تزيد في تمزيق 
الامة وتساهم في ترسيخ الحواجز بينها . 


4 - أزمة اقتصادية | 


وَعَدَتْ الحكومات العربية شعوبها 
بعد الاستقلال بالنمو الاقتصادي ٠»‏ والرفاه 
المعاشي ٠‏ وعيشثهم أوهام التصنيع 
وخيالات الاستقلال الاقتصادي عن الغرب 
> لکن الحقيقة أن معظم البلاد العربية تعيش 
أزمات اقتصادية طاحنة فى كل مجال » 
وأصبحت كسرة الخبز » ولقمة الطعام هما 
كبيرا يصاحب المواطن منذ الصباح إلى 


المساء » بستنزف طاقاته وإمكاناته من أجل 
لسوت ھا فلع الگا شر 
سكن يأوي إليه في بعض البلدان العربية ء 
كما أصبح يرى حكومته تعيش تبعية مذلة 
يأكله والحاجات التي يقتات منها فتأمر برفع 
أسعارها ورفع الدعم عنها . 


5 - أزمة نفسيا 


إن الأجهزة الأمنية عماد الدولة 
العربية الحديثة > وتمارس هذه الأجهزة 
إرهابا عنيفا يحيط بكل شاردة وواردة مما 
جعل الناس يعيشون في قلق وإضطراب 
وفزع وخوف من المواجهة مع هذه 
الأجهزة » ومما يزيد في اضطراب 
ال ا ان اة الغ امت رتت 


حصول المواطن على لقمة عيشه بطاعة 
الدولة » وابراز ولائه لها مما جعله فاقداً 
للشعور بالأمان نتيجة الذل الذي يعانيه في 
الخ ال !ركني فن حيو ورياك اند 
الذي هو شرط لازم من أجل استمرار 


و حخو 4ج 


اکن تعسو سن ا 
تربط المواطن بدولته القطرية » واستخدمت 
مختلف الأساليب التربوية والدعائية لتحقيق 
ذلك » لكنها فشلت في ذلك فشلا ذريعا 
وأصبح المواطن لاينتمي إلى دولته ويأخذ 
تابعيتها » بل ينتمي إلى طائفته أو قبيلته أو 


عشيرته » ويرتبط بها ويواليها دون أمته › 
سنا حول ال الو اع کا فا الوه 
عدید من الحلقات الاجتماعية ۰ ولهذا 
أخطاره البعيدة والقاتلة على كيان الأمة 
الواحد , 


لقد أشار القرآن الكريم إلى سنة إلهيّة 
هى ابتعاث الله تعالى رسله وأنبياءه عندما 
يستحكم الشرك في حياة الناس ويعم الظلم › 
وتستشري الرذيلة » ويطم الفساد عند ذلك 
يأتي النبي أو الرسول فيدعو إلى التوحيد 
والعدل والطهر والفضيلة فيكون بمثابة 
الطبيب الذي يداوي جراحات الناس ء 
وبمثابة النور الذي يقشع الظلمات المحيطة 
بهم » فكذلك واقعنا فان استحكام الأزمات 
في حياتنا يستدعي تغييرا » إذن نستطيع أن 


نقول إن الظروف الموضوعية المحيطة 
کات از اه ماه 0 
أجل القیام بعملية التغییر » بل نستطيع أن 
نقول دون تردد ان الظروف الموضوعية 
تتطلبه وتلح إلحاحا کبیرا على مجيئه . 

0 مشاهذا 
للحرکات الاسلامیه في التغییر ومرشحاً لها 
دون غیرها هو رصيد الاسلام الکبیر 
والعمیق في قلوب الناس و عاداتهم وتقالیدهم 
وفي مختلف مناحي حیاتهم » بحیث عندما 
تخاطبهم الحركة الاسلامية لا تجد عناء في 
اختيار الففردات ولا فى اء المصطلعات 
> ولا في تحدید المطالب » ولا في ذکر 
الشواهد ۰ فالاسلام معروف عند جماهیر 
المخاطبین فهو مأخوذ من القرآن الکریم 
الذي یتلونه ویستمعون الیه في بیوتهم وفي 
مساجدهم ویحفظون بعض سوره وآياته » 
ومستمد من تعالیم رسولهم محمد بن عبد 


الله ي الذي يعرفون كثيراً من تفصيلات 
حياته » وهم قد توارثوا العلم بكثير من 
تفصيللات عبادات الإسلام من صلاة وصوم 
وزكاة وحج إلخ ... » كما ألموا بكثير من 
سير عظماء الإسلام كابي بكر وعمر 


وعثمان وعلي نے إلخ ... 

وهم بالاضافة إلى كل ذلك ينظرون 
إلى التاريخ الإسلامي بعاطفة جيّاشة ملؤها 
الذي يعيشونه والذي يولد بالمقابل في 
قلوبهم الأسى والحزن . 


الخلاصة هي أن الظروف الموضوعية 
تیا عة كل المساعدة عل الثقيين. سوام 
كان ذلك باستحكام الأزمات في حياة الناس 
وتطلعهم بالتالي إلى التغيير أم في قرب 
الخطاب الإسلامي إلى عقول الناس وقلوبهم 


الذي يثمر سهولة التفاعل والتجاوب مع 
الحرکات الاسلامية » فهل الظروف الذاتیة 
للحركة الاسلامية ناضجة ومبنية البناء 
لسلیم وقادرة علی استشمار الظروف 
الموضوعية المحيطة بالامة من أجل دفعها 
في مسار التغییر الاسلامي؟ 


الحقيقة إن هناك قصورا واضحا في 
معال البناء الذاقى للحوكة الاندلامية > لذلك 
تعثرت في كثير من الساحات » وسنحاول 
أن نلقي الضوء على بعض مجالات هذا 
القصور . 


فعاليته النفسية والعقلية بالمقارنة مع مسلم 
القرون الأولى والوسطى ¢ وما ذلك إلا 
يسبيب عناصر خارجية تداخلت مع 
المنهجية الإسلامية لامجال للحديث الآن 
عنها أو التفصيل فيها » وإن القصور في 
الفعالية النفسية والعقلية والأمراض التي 
رافقتها كان يفترض أن تكون محط دراسة 
وبحث من قبل الحركة الإسلامية المعاصرة 
النفسية والعقلية » والعوامل التي أدت إلى 
ذلك » وكيفية المعالجة من أجل إعادة المسلم 
في هذا المجال » وعلى العكس تناولت 


الحركة الإسلامية المسلم المعاصر 
بأمراضه التي ورثها و وظفته في صفوفها 
ود لیے الهو ھت من الذاعات 
المعادية دون أن تبرئه من أمراضه ء مما 
جعله لا يعطي النتائج المرجوّة : حيث لم 
یحتمل الضغوط الموجهة إليه نتيجة الخلخلة 
في بنائه النفسي(!)» ولم یحسن إدارة 
أواؤبانيا”. کو ماع سے اھک 
في بنائه العقلي والقصور في منهجية 
التفكير السليم عنده . 


' صدر كتاب لي بعنوان ( جذور أزمة المسلم 
المعاصر - الجانب النفسي ) ألقي فيه الأضواء على هذه 
المشكلة و أحلل جذورها في مجالين : العقائدي و الفقهي 


هناك ظاهرة ملفتة للنظر فی العمل 
الأشلامن المعاصر هى أن الصضاعت ات 
حملت لواء الاسلام في إطار أهل السنة 
بقيت محدودة الجماهير ۰ تعاني من قلة 
تفاعل المسلمين معها ء و قلة المقبلين عليها 
> والمندرجين تحت لوائها » وان حدث 
عكس ذلك في فترة من فترات تاريخها 
فأقبلت علیها الا هر > فقد حدث ذلك 
لعوامل آخری ليست العوامل الشرعية منها 
> كما حدث أن تجاوبت الجماهیر مع 
الإخوان المسلمین في مصر عام 48 وعام 
0 عندما خاض الاخوان حربَئ فلسطین 
وقناة السویس ضد الیهود والانجلیز » ومع 
الطلیعة في سورية عندما واجهت الحکم 
الطانفي في سورية الذي سلب الحکم من 


أهل السنة » ومع النهضة في تونس عندما 
حدثت أزمة رغيف الخبز ء ومع جبهة 
الانقاذ فى الجزائر عندما أحس الشعب 
بالضیق, و الضنك و تاکد آنه فند كل کے 
حافك هى الجماهر ات الم 
الجماعات الاسلامية لفترة قصيرة » ثم 
عادت فانحسرت عن الجماعات الإسلامية 
وترکتها تواجه الحکام الطغاة وحدها . 


والسوال الآن : لماذا انحسرت هذه 
الجماهیر عن الجماعات الاسلامية ؟ 


فى تقدیرنا أن انحسار‌ها جاء نتيجة 
إشكالية يعانيها أهل السنة لم تجد الجماعات 
الإسلامية حلاً لها إلى الآن » وهي شرعية 
ارتباط المسلم بالجماعة الإسلامية هل هو 
فرض؟ أم مندوب ؟ أم متروك لأهواء 


المسلم وظروفه ؟ أم بحسب مصالح ومفاسد 
معينة ؟ أم حرام؟ © إلخ .... 


نجد أنها تحتوي على كل الأجوبة السابقة 
> وربما کان الاضطراب ناتجا من أن أهل 
السنة يواجهون لأول مرة في تاريخهم 
انفراط جماعة المسلمين التي كانوا ينتمون 
إليها ويرتبطون بإمامها الذي هو الخليفة 
جماعة المسلمين » و حرم تشكيل اية 
جماعة أخرى تؤدي إلى تمزيق جماعة 
المسلمين ٠‏ وان قيام بعض الفقھاء بسحب 
هذه الأحكام الفقهية التي كانت تعالج واقعا 


* صدر لي كتاب بعنوان ( الجماعة في الإسلام 
المشروعية و الإ'ار يبين الحكم الشرعي بخصوص 
انتماء المسلم إلى الجماعة » و يوضح معنى الجماعة » 
و مواصفات الجماعة محل الانتماء . 


 + ۶۳‏ وريد قم تاه 
الع لاض وإضيطر انه کی اخعار 
الجواب . 


لم تلق الجماعات الاسلامية الأضواء 
على الإشكال السابق ٠‏ ولم تعط الجواب 
الشرعي المناسب حتى الآن » حتى يصبح 
انتماء المسلم إلى الجماعة المسلمة واجباً 
شرعياً وليس قضية شخصية و ليس حراماً 
» والی آن تجد الجماعات الاسلامية حلا 
شرعیا لهذا السوال وتوجد المناخ الفقهي 
المعاکس لما هو شائم حالیا » ستبقی 
الجماعات الاسلامية تعاني هشاشة في 
جماهیریتها » ومواسم یقبل الناس علیها ثم 
ون ها ما تھی ار اضال 
الاقبال . 


طرحت بعض الدول العربية بعد 
الاستقلال النظام الديمقراطي كإطار سياسي 
ل امك سوك بش الس ع مض 
اللعبة الديمقراطية » وكيّقت نفسها معها ء 
ففتحت المقار » ورفعت اللافتات وأعلنت 
البرامج » وأقامت المهرجانات » واجتهدت 
فی استقطاب الجماهیر + وخاضت 
اانتخابات:,وفازت أحيانا وخمرت أحيانا 
أخرى ء لکن مفاجأة كانت تحدث فى النهاية 
> تشکل صدمة للقیادات قبل القواعد ۰ 
ويتشّكّل واقع جديد مخالف للواقع السابق ء 
يبرز فيه الجيش ویقود السلطة ویحجم 
الحركة الإسلامية » ويمسح كل منجزاتها 
الي حصلت علیها . 


حدث هذا مع الإخوان المسلمين في 
مصر ٠‏ فبعد أن نشأت الحركة في ظل 
النظام الديمقراطي عام 1928م ۰ ونجحت 
في استقطاب الجماهير » والتأثير في 
الشارع المصري ۰ وفي إحداث 20 
التحولات في حياة الناس فی اتجاه المحافظة 
على هويتهم وشخصيتهم في مواجهة تيار 
التغريب والعلمانية » وفي اتجاه مواجهة 
أعداء الأمة الخارجيين وهم الإنجليز 
واليهود ‏ إذ بالحركة تُفاجأ باستلام الجیش 
السلطة في عام 1952م والبطش بشباب 
الحركة ورجالاتها عام 1954م وعام 
5م . 


وحدث الشيء نفسه مع الجماعة 
الإسلامية في باكستان حيث أنشأ آبو الأعلى 
المودودي الجماعة الإسلامية في لاهور بعد 
استقلال باكستان عن الهند عام 1947م 


وقیام النظام الديمقراطي » وقد نجح آبو 
الاعلی المودودي نتيجة جهوده المتواصلة 
في إحداث تأثیرات جذرية على المستوی 
التھر عیب مال ذلك فی استتصتندان کزان 
من المجلس التأسيسي يسمى قرار المبادئ 
في آذار 1949م جاء فيه أنّ باكستان 
ستلتزم بالأخذ بالشريعة الإسلامية في كل 
او سام ار نی يها "يحالف اسر 
مني زان +0 /, 
صمن الحدود التي رسمتها الشريعة ¢ ثم 
تابع أبو الأعلى المودودي جهوده ودعى 
إلى تدوين دستور إسلامي 3 واستطاع عام 
6م أن ينجح في جعل السلطة 
التشريعية تقر دستورا يقوم على المبادئ 
التي أقرّت في 1949م » ومما اعترف به 
اید ان سم تاره أن سن 
على إعداد المسلمين لقضاء حیاتھم حسب 


مبادئ الاسلام » وتكييف أوضاعهم حسب 
ما يريده الإسلام وتعاليمه وتبذل الجهود 
لاستتصال المنکرات والأمور المنهی عنها 
في الشريعة الاسلامية وقد التزمت الحکومة 
في ذلك الدستور : بأن تعمل لسد باب الربا 
والفواحش وأن تقيم في البلاد العدالة 
الاجتماعية على الاسس الاسلامية . 


وکان من المواد الثابتة المستقلة بهذا 
الدستور : أنْ لا يوضع في المستقبل قانون 
یخالف الکتاب والسنة وان تغيّر بالتدریج 
القوانين الحاضرة حتى تصبح وفق أحكام 
الإسلام . 
وكان مقرّراً أن تحصل انتخابات عام 
68ء على اساس دستور 1956م لكن 
تورة عسكرية وقعت عام 1958م بقيادة 
محمد ايوب خان الغی فیها الدستور السابق 
ووضع دستورا جديدا عام 1962م كان 


خاليا من المواد الإسلامية المذكورة في 
دستور 1956م . 


إذن حدثت المفاجأة نفسها التي حدثت 
في مصر حيث تدخل الجيش عام 1958م 
وألغى كل المكاسب التى بنتها الجماعة 
الإسلامية » ثم تكررت الظاهرة نفسها مع 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر » حيث 
70 1 ۶01 
وحصلت على أغلبية المقاعد فی الهيئة 
التشريعية » لکن حدثت المفاجأة ذاتها حيث 
تدخل الجیش الغ الانتخابات وألغی کل 
المکاسب التی حصلت علیها الجبهة » ان 
استلام الجیش للسلطة في أمكنة وأزمنة 
متباعدة ۰ والغانه للنظام الديمقراطي فی 
حال استفادة الحركة الاسلامية منه یجعل 
الأمر قانوناً وليس حادثا عابرا » مع أن 
الحركة الإسلامية راهنت على النظام 


الديمقراطي في الأقطار الثلاثة التي أخذناها 
كنموذج على سبيل المثال لا الحصر › 
فالتجارب المتعثرة أكثر من ذلك » والتاريخ 
يشهد على ذلك . فلماذا كان هذا التعثر ؟؟ 

إنّ أحد أسباب التعثر ناتج من عدم 
وعي الحركة الإسلامية للواقع المحيط بها 
الوعي السليم > وعدم فهمها له الفهم 
الصحيح ويمكن أن نوضح ذلك ضمن 
النقاط التالية: 


1- إن أي مُحلّل لجوهر السلطة في معظم 
بلدان العالم الثالث بعد الحرب العالمية 
الثانية » إن لم يكن كلها مهما كانت الراية 
التي ترفعها سيجد أن الجيش هو جوهرها 
وهو قائدها ومحركها ء لذلك فان قفز 
الجیش إلى الواجهة في الأمثلة التي 
الطبيعي الذي يجب آن یحدث انطلاقا من 


الحقيقة السابقة وإن عدم إدراك الحركة 
الإسلامية لتلك الحقيقة جعلها تتعامل مع 
المناخ الديمقراطي تعاملا جادا ء فتبنى 
في توسيع ع شاه وتكثير قاعدتها والإعلان 
عن قدراتها وإمكانياتها > وتلتفت إلى 
المهرجانات والندوات إلخ... دون إعارة 
أدنى انتباه للمؤسسة العسكرية وإعداد 
الخطط المناسبة لها مع الوقوع في الظن 
أنها - أي المؤسسة العسكرية - مع الإطار 
الديمقراطي ۰ والوقوع في وهم أنها سياج 
النظام الديمقراطي ء إن عدم إدراك الحركة 
الاسلافية ‏ بر اللطة .انف عا 
عو الديمقراطية هو الذي جعلها 


نضیع ادراج لریاح > ولا تستطيع أن 
تقترب من آهدافها بل تبتعد بعد ذلك التعثر . 


2 ان المتفحص لأنظمة العالم الثالث بشكل 
عام والعالم الإسلامي بشكل خاص سيجد 
أن استقلالها غير حقيقي . فقد زرع 
الاستعمار المفتونين والمتعلقين به في 
المراكز التي تصنع القرار ليبقى سيّدهم 
الذي يملي عليهم أي قرار يريده ء كما أبقى 
اقتصادها هشا ومرتبطا به بصورة من 
الصور ء كما صاغ كيان الدول وأجهزتها 
على الشاكلة التي تبقى مفتقرة إليه » وكذلك 
بقي الجيش - الذي هو جوهر السلطة - 
مرتبطا بأكثر من خيط بالدول الاستعمارية 
> لذلك حتى ولو أخلص الجیش الإخلاص 
الأكيد للديمقراطية الموجودة فى بلده فإنه لا 
يملك أن يتصرف نحوها تصرفا ذاتيا 
وبحسابات ذاتية » بل لا بد من أن تتدخل 
اليد الاستعمارية الغربية التي ستحرك 
الوضع بما يحقق أهداف الغرب في الكيد 
للإسلام والمكر به وإضعاف شوكته . إن 


عدم إدراك الحركة الإسلامية لحقيقة تبعية 
الأنظمة وعدم استقلالها » أو قل بصورة 
أدق عدم وضعها تلك الحقيقة موضع 
الاعتبار » جعلها تتعثر » فتصدق ما تقوله 
هذه الأنظمة عن الخضوع لإرادة الشعب ء 
والتسليم بنتائج صناديق الانتخابات لتأتي 
الحقیقة المُرّة موضحة خضوعها الذلیل 
لإرادة الغرب الذي يملك تحريكها في أي 
وقت وفي أي اتجاه . 


ان الحرکة الاسلامية المعاصرة 

شت وهما کبیرا عندما ظنت آنها تستطیع 
أن تقيم الاسلام من خلال القنوات التي 
يطرحها النظام الديمقراطي » وان ما أوقعها 
في هذا الوهم هو عدم تعاملها مع حقيقة 
الأنظمة التي تقوم على عدم الاستقلال 
والتبعية للنظام الغربي وعلى أنّ الجيش هو 
جوهر السلطة ولبُھا الرئيسي . هذا مظهر 


واحد من مظاهر قصور الحركة الإسلامية 
في فهمها للواقع » والحقيقة أن هناك مظاهر 
آخری في مجالات أخرى ولكننا سنكتفي 
الآن بهذا المثال لأن المقام لا يتسع لأكثر 
من ذلك . 


تتخبط الحرکات الاسلامية في 
بالاسالیب العلنية » واذا بها فجأة تنقلب الی 
السرية » وحینا تکون تعمل بأسالیب سلميّة 
فإذا بها تنقلب إلى الأخذ بأسالیب القوة 
تهمل المؤسسات وتلتفت إلى بناء الإنسان 
على أساس أنه عماد التغيير » وأحيانا تمد 
يدها إلى الحکام » وأحيانا تقبض يدها 
وتعاديهم » إن هذا التقلب والانقلاب عائد 
إلى أن هذه الحركات لم تحدد نظريتها في 
التغيير » ولم لور رأياً في كيف يكون 
التغيير ؟ وما هي مراحله ؟ وبمن يبدا ؟ ثم 


فيمن يثنى ؟ وما الذي نقوله للناس الآن وما 
الذي ُوْجُل قوله ؟ ومن الذين نركز الهجوم 
عليهم ؟ ومتى يكون التبشير؟ ومتى يكون 
الإنذار ؟ وكيف يجب أن يكون موقفنا من 
الحكام ؟ إلخ ... 


ليس من شك بان الاسلام يملك أخكم 
وأصُوّب نظرية في التغيير فهذا دأب الرسل 
والأنبياء وهو هف الصالحیق + وقد بین 
القرآن الكريم هذه النظرية أوضح تبيين 
وفصلتها سيرة الرسول 4 أحسن تفصيل 
. إِنْ بَلُوَرة هذه النظرية ووضعها بشكل 
واضح أمام الدعاة العاملين في مسار 
التغيير يبعد الحركة الإسلامية عن 
الاضطراب والتخبط ويجعلها تحقق أهدافها 
في أقل التضحيات الممكنة وأسرع الأوقات 
المطلو ید هدا یا فصرت :فيه إلى لان 


خامسا : القصور في مجال تحديد أسباب 


الانحدار والعوامل التي أدت إلى ذلك : 


الوك اصن كيعس اج می الع ود 
دراسة شاملة عميقة لأسباب انحدار الأمة» 
مول ذلك ار > و العو امل الم 
سببته و أيها أكثر فعلاً وتأثيراً » وهي إن 
 - 97‏ و ف ل 
إلى جانب من انحدار الأمة وإلى عامل من 
عوامل الانحدار : العامل الاقتصادي أو 
السياسي أو العسكري الخ ۰ ولکنها لا 
تفلك بر اسه فخیط ماري کل الاتحدار ای 
كل الأرض الاسلامية من خلال کل 
العوامل . ان عدم امتلاك الحركة الإسلامية 
لان هذه الروية الشاملة لانحدار الامة 


والعوامل المسببة لذلك » جعلها تعالج 
أمراضا ليس لها الأولوية » و تهدر أوقات 
و طاقات في أمور لا تأثير لها » و تلتفت 
إلى عوامل لا طائل تحتها ء وكل ذلك بسبب 
النظرة الجزئية والمحدودة لتاريخ الانحدار. 


إن الرّؤية المُعَمَّقَةَ لمسيرة انحدار 
والعوامل التي سببت ذلك يساعد کثیرا على 
إدراك العوامل التي أؤھلّت المسلم 
المعاصر و على تشخيص أمراضه » و 
يساعد بالتالي على تصنيف الأمراض و 
تحديد أولويات العلاج . 

أن سح هله یلهد کات 
يبعد الحركة الإسلامية عن الارتجال في 
علاج الأمراض » وعن التسرع في اختيار 
المراحل » وعن السطحية في تحديد عوامل 
النهوض ۰ يل توك الدراسة السابقة عُمقاً في 


النظرة » و نُضّجاً في التشخیص ۰ واتزاناً 
في تحدید العلاج » ودقة في انزال الأحكام 


الشرعية على أرض الواقع المدروس . 


مره 


الإسلامية المعا 


قامت تجارب إسلاميه متعددة في 
عدف گور من لاحات قامت سر اة بحسن 
البنا في مصر » ونجح في ترسيخ بعض 
القيم في الواقع المصري وتعثر في بعض 
المجالات » وواجه صعوبات جمة » وترك 
تجربة غنية لها إيجابيتها وسلبياتها » امتدت 
ما يزيد عن عشرين سنة تحت قيادته ء 
وانتقل تأثيرها إلى عدد من الأقطار العربية 
والإسلامية » لکن أين التقويم التفصيلي 
لهذه التجربة ؟ فيم نجحت ؟ وفيم فشلت ؟ 
وأين القصور فيها ؟ وما لذي يمكن أن نبني 


عليه في مراحل قادمة ؟ و ما الذي يجب أن 
نتجنبه في المستقبل ؟ وأين كان الخطأ وفيم 
كان الصواب ؟ الخ ..... إنك أن وجدت 
إجابة على بعض الأسئلة السابقة فإنك تجده 
بشكل سطحي وليس بالعمق المناسب ء 
وإنك لا تجد - في كل الأحوال - إجابة 
التجربة » وتعطيك دروسا وعبرا تستفيد 
منها ء لتبني عليها عملك اللاحق ء لتتجنب 
ا اک و قد عن اعت رھ 
الإيجابيات . 


أقام أبو الأعلى المودودي » جماعة 
في بلد اسلامي هو باکستان » وتهج نهجا 
معینا في دعوته » وطرح آراء شر عية في 
مجالات متعددة ء كما طرح آراءه الإسلامية 
کی عر ت الات ازس د الات الصتفهات 
في توضيح الإسلام » ودعا إلى جماعته في 


مجلة استمرت تصدر أكثر من نصف قرن 
> وصادم الواقع الباكستاني في أكثر من 
مجال » واجتهد أن يجعل الاسلام هو 
الأصل في حياة باکستان . 


إن هذه التجربة الطويلة العريضة 
الممتدة لعدة عقود وعلى طول الأرض 
الهندية أين تقويمها ؟ أين حصر إيجابياتها 
وسلبياتها ؟ لماذا تعثرت ؟ أين تقويم ما كتبه 
الأعلى المودودي ؟ هل كل ما كتبه كان 
صوابا ؟ هل كل ما كتبه كان مجانبا 
الصواب والخطأ فيما كتب ودعا إليه ؟ في 
أي الجوانب كان أكثر صوابا ؟ وما الذي 
أبدع فيه ؟ وما هي المدارس التي تأثر فيها 
؟ ما قيمة نقده للحضارة الغربية ؟ الخ 


أسئلة وأسئلة آخری كثيرة » لا تجد 
جوابا لها في نطاق المكتبة الاسلامية مع أنه 
الاعلی المودودي الفكري ٠‏ ودرست 
تجربته في العمل دراسة تفصيلية عميقة 
وافية وحددت الإيجابيات والسلبيات بشكل 
دقيق ومقنن من أجل أن تبني عليها الأجيال 
اللاحقة لكننا لا نجد من ذلك إلا النزر 
الیسیر () . 


اللاحق على السابق نهج قرآني وسنة نبوية 
> فقد تحدث القرآن الكريم عن كثير من 
* سيصدر لي كتاب عن أبي الأعلى المودودي رحمه 
الله و جماعته خلال فترة قريبة إن شاء الله تعالى » و 
سیقوّم أمرين : الأول فكره في كل المجالات ہ و الثاني : 


ووضح نتائجها ومن ذلك غزوة بدر أولى 
الكريم سبب 

خروجهم من المدينة » وكرههم القتال ء 
۷ رک شرن ET E‏ 
تعالى : ( 5 0 
من المد ڪام هون تجادلونك سید احق حدما ہین 


ےہ 
04 
0 


4 ۵ 0 3 1 4 2 
کانما سافو نإل ا موت وعم نظ ون . وذ مد کم الله 
۰ ا 3 مم 
ا ل ۲ 1 9 ۵ یت 37 گے و 
وی تس ها "کم وودوں ال عيس ذا 
ار ھی و 


2 7 کت 2 و 1 و سير و 2 1 تپ تی کے 
الشؤكة تكو اكم وريد الله ان حق ا حق 
کان رطع دام الحكافرنَ . لتحق احق وبطل الباطل 


ولک ها جرموز 9 1 (سورة الأنفال» 5 - 8 ). 


ثم وضنح استغاثتهم ربهم » وتغشيتهم 
به قدامهم فقال تعالی 7 E‏ 


فا 7 ۲1 ن و کر اف رگ و لماکت 


مروف و جک اڈ لا نشری وتطی _ به 
کر ا 2 ١‏ کہ 
کا و 


مس 4 و کی گا و حو ا 
ححيم . إذ فيڪ لاس متة منه وشرل 


١ 


ےہ و 
کی ےھ 9٤‏ ود هی 
و یف 7 و و 
وت هالاقدام ) . (سورة الأنفال 11-9) . 
وبين مكان وقوف المؤمنين ووقوف 
الكافرين وأن ذلك كان بقدر من الله سبحانه 


وتعالى » ووضح كيف كانت رؤية المؤمنين 
للكافرين في المنام » وكيف كانت رؤية 


الكافرين للمؤمنين وأثر ذلك في سير 

المعركة فقال تعالى : ( إذ اسم لمرو انیا 

۲ 7 وف ہس ٥‏ کے سل بسر ر م7 

هم بالعدوة القصوی وال کب اسفل شڪ م ولو 
سس ۵و 


AE ٦‏ د وگن 8 الله 


ى 2 م2 
0 صصم ور سر ای ی و سر ےی ايه وحیی 
ام | ڪان متعو تمن هلك عن تة 


3 31 1 4 > 7 و ار 
م2 م2 كن ے ۳ ۱۸ 


ہے و ك 3 2 ده 3 ۰ 
0-0 و ا کے صو 

اذ التفيئمٌ بے اغیکم قلیلاً ولڪ سے 
7 2 ذه ۳ 


ک ٥‏ 21 2 م2 ۵٥‏ 0 2 
ف ۵ په و ہے ۵ سره و س فى م رو 


ر2 
)موم ) (سورة الأنفال 42- 44). 


ولم يتوقف کلام القرآن الكريم عن 
واقع الغزوات ۰ بل تعدى ذلك إلى 
استخلاص العبر منها وإرشاد المسلمين إلى 
أخطائهم » وتوجيههم إلى التصرف الأولى 
والأفضل ويمكن أن نمثل لذلك بغزوة أحد 
التي كانت معلما مستقلا من معالم سيرة 
الرسول صلی الله عليه وسلم فقد خالف 
الصحابة رغبة الرسول في البقاء في 
المدينة قبل الغزوة » وخالف الرماة أمره في 
البقاء في أماكنهم حامين ظهور المسلمين 
أثناء الغزوة فكانت النتيجة أن انفتحت ثغرة 
نفذ منها المشركون وقلبوا سير المعركة 
ف أن كانت 'انتضار انت هر مت 
وفر المسلمون من أرض المعركة رغم أ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يناديهم 


: لی عباد اللہ » إلى عباد الله » وکل ذلك 
بسیب إرادة بعص المسلمين للدنيا فقال 
4 1 رر بای RIE‏ 

20 

5 2 رام وو م و 7 ر2 

55 5 23 7 یی ° 1 ہے و سے 'ے 0 ۵ 
سره 3 9 727 ہے و 

اچ ا 


و9 3 و و 
مر ۵ ,2 2 سر سر و مر رم و سوھ و 
: ۳ ا دم 0 ع 
7ھ ار ا ES‏ 
کم ولس عتا تعحہ واله ذو فضل 
ساٹ سر 


على الؤينين.. لد - - - - - 0 على ار 
ورس کا 2 کر یتک 
0 على ما منک 
۳ خی ما ا 1 (سورة آل عمران 152- 
0006 


ثم جاء درس آخر أكثر فبينت آية 
آخری أن هزيمة بعض المسلمين وفرارهم 
كان بسبب ذنوب ارتكبوها فقال الله تعالى : 
0 ال توا كم وم اتی لان ا 
اتر ايعان ب بض ما ڪ سبوا و َد عتا این 


2 م‎ 2 EL 
.) الله عموم حلیم 1 (سورة آل عمران-155‎ 


هذا کلام القرآن الکریم عن غزوتین 
: واقعهما والعبر المستفادة منهما » وقد بنی 
الذي احسنوه في هاتین المعرکتین » و علی 
تجنب الأخطاء التي وقعوا فیها في المعارك 
السابقة » لذلك کانوا ینتقلون من نجاح إلى 
نجاح » ومن خير إلى خير » لانهم کانوا 
يبنون عملهم اللاحق على دراسة العمل 


كل غزوة و في كل تصرف وفي كل 
مواجهة › أن يقوّم تصرفاتهم السابقة وأن 
يقول لهم أحسنتم في كذا وأسأتم في كذا 
حتى أصبح تقويم الأعمال نهجا مقررا 
وسنة متبعة . 

ان عدم اتباعنا لهذا النهج القرآني 
النبوي جعل كثيرا من حركاتنا الإسلامية 
ُکزر أخطاء من سبقها » وتقع في نفس 
الحفر التي وقعت فيها الحركة السابقة » مما 
aT‏ ال سن 


الإسلام دين عالمي يؤاخي بين كل 
الشعوب والأعراق والأجناس والقبائل › 
ويجمع بينها تحت رابطة الإيمان بالله 
والأخوة في الله ء قال تعالى : ( إا 
لمأنو إِغْوَ ) (سورة الحجرات-10) » وقال 
٠‏ ۰ أ پم 3 ا 9 8 5 5 
ص سس ا اس ول ا کک و ۳ ہے 
ا 1 (سورة الحجرات - 13)ء لذلك لا 
يخص الإسلام شعبا دون شعب > ولا قبيلة 
دون قبيلة » إنما يدهو الجمیع لیکونوا أمة 
واحدة یجمعها الایمان بالرب الواحد » قال 
34 7 007 حو تچ رك ا 
فقالئ :رهزو اک امه وف ولا ےر 


6932782وؤو9 9 9+ 9 حفق 
الإسلام فيما سبق هذه الأمة الواحدة التي 
احتوت في كيانها العرب والأتراك والفرس 
والهنود والأفارقة الخ ... ٠‏ وكان على 
الدعوةالإسلامية أن تحقق هذه الميزة فى 
حركتها المعاصرة فتجعل كل الأرض 
اتا ساحة لها » وتستفید من کل حرکة 
القری الخيرة المبثوثة في کل الجسم 
الاسلامی » لکننا بکل أسف على العکس من 
ذلك نجد أن كل حركة اسلامية التزمت في 
تنظيمها وقيادتها وترابطها ونشاطها 
الدعوي التقسيمات التي رسمها الاستعمار 
لاقطارنا مؤاخراً فلکل بلد حركة اسلامية 
مستقلة في قيادتها وفي اطارها التتظيمي 
وفي مخططاتها ء لاتتجاوز قطرها » مما 
فوت علیها خیرا کثیرا كان یمکن أن 


تستفیده من أخوتها الآخرين . 


إن على الحركة الإسلامية أن تتجاوز 
القطرية في قيادتها وإطارها ونشاطها 
وتخطيطها ء وتتجه إلى العالمية فان ذلك 
يوسع نطاق الرؤية » ويمنح القوة » ويوسع 
من فرص نجاح الدعوة الإسلامية . فهل 
هي آخذة بذلك ؟ 


والان : هذه هي بعض مجالات القصور 

باختصار ودون تفصيل في عمل الحركة 
الإسلامية ويحتاج الموضوع في الحقيقة 
إلى دراسات لأن إدراك مجالات القصور 
في عملنا الدعوي الحالي بداية النجاح 3 
فنامل أن نکون قد ساهمنا في توجیه 
الأنظار إلى بعض القصور الذي نعانیه ء 
لنتجنبه ولنتوصل إلى بناء الحركة 
الإسلامية خالية من أي قصور وضعف . 


ف آخر «عوانا أت امد هسرب لعا لو 


